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 الرحمة صفة عباد الرحمن
  د. محمد توفيق رمضان البوطي

  :فيا أيها المسلمون يقول الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم أما بعد،
  َرمضِ  عَلَى يََمش ونَ  الَّذِينَ  الرَّحممَنِ  وَعِبَاد اَهِل ونَ  خَاطبََ ه م   وَإِذَا هَومناً الْم  وَالَّذِينَ   سَلََمًا قاَل وا الْم
مم  يبَِيت ونَ    غَراَمًا كَانَ  عَذَابَ هَا إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصمرِفم  رَب َّنَا يَ ق ول ونَ  وَالَّذِينَ   وَقِيَامًا س جَّدًا لرَِبِّهِ

تَ قَرًّا سَاءتم  إِن َّهَا رفِ وا لمَ  أنَفَق وا إِذَا وَالَّذِينَ   وَم قَامًا م سم ت  ر وا ولَمَ  ي سم َ  وكََانَ  يَ قم  ينَ وَالَّذِ   قَ وَامًا ذَلِكَ  بَ يم
ع ونَ  لَ  ت  ل ونَ  وَلَ  آخَرَ  إِلََاً اللَّهِ  مَعَ  يَدم قه  إِلَّ  اللَّه   حَرَّمَ  الَّتِ  الن َّفمسَ  يَ قم عَلم  وَمَن يَ زمن ونَ  وَلَ  باِلْمَ  يَ لمقَ  ذَلِكَ  يَ فم

 صَالِْاً عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلَّ   م هَاناً فِيهِ  وَيََمل دم  المقِيَامَةِ  يَ وممَ  المعَذَاب   لَه   ي ضَاعَفم   أثَاَمًا
لئَِكَ   إِلَ  يَ ت وب   فإَِنَّه   صَالِْاً وَعَمِلَ  تاَبَ  وَمَن  رَّحِيمًا غَف وراً اللَّه   وكََانَ  حَسَنَات   سَيهئَاتِِِمم  اللَّه   ي  بَدهل   فَأ وم

هَد ونَ  لَ  وَالَّذِينَ   مَتَاباً اللَّهِ  مم  بآِياَتِ  ذ كهر وا إِذَا وَالَّذِينَ   كِراَمًا مَرُّوا باِللَّغموِ  مَرُّوا وَإِذَا الزُّورَ  يَشم  لمَ  رَبِّهِ
هَا يََِرُّوا يَاناً ص مًّا عَلَي م عَلمنَا أعَمي    ق  رَّةَ  وَذ رهيَّاتنَِا أزَموَاجِنَا مِنم  لنََا هَبم  ربَ َّنَا يَ ق ول ونَ  وَالَّذِينَ   وَع مم  للِمم تَّقِيَ  وَاجم
لئَِكَ   إِمَامًا تَ قَرًّا حَس نَتم  فِيهَا خَالِدِينَ   وَسَلََمًا  تََِيَّةً  فِيهَا وَي  لَقَّومنَ  صَبَ ر وا بِاَ المغ رمفَةَ  يُ مزَومنَ  أ وم  م سم

ب مت مم  فَ قَدم  د عَاؤ ك مم  لَوملَ  رَبّه  بِك مم  يَ عمبَأ   مَا ق لم   وَم قَامًا ، ويقول النبي صلى الله لزِاَمًا يَك ون   فَسَومفَ  كَذَّ
ون أكنافا، الذين إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلَقا، الموطؤ " :عليه وسلم

خلَقا، المتشدقون المتفيقهون ، أسوؤكم أضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة، وإن أبغيألفون ويؤلفون
 –أي المتكبرون – "ثارونالثر 

عباد (جعل ربنا تبارك وتعال عنوان أهل الخير والْق في الآيات الت تلوناها  :أيها المسلمون
علها ، وجنا تبارك وتعال بِّا خطابه للخلق، فالرحمة هي تلك الصفة العظيمة الْليلة الت افتتح رب)الرحمن

ان أن ، لكي يدرك الإنسفتاحاً لكل خير، مغلَقاً لكل شر، وجعلها مبداية كل سورة من سور كتابه
وأن  ،وأن ربنا تبارك وتعال رحيم رحمن، اب الرحمة الإلَية هو باب الوصول، وهو لغة الخطاب مع الخلقب

، ما صفات هؤلء الذين لقه وأن نتصف بِّذه الصفة الْليلة، فالراحمون يرحمهم الرحمنعلينا أن نتخلق بخ
نادى الخلق إليه من بِّا و صف ميزهم واصطفاهم فجعلهم خاصة عباده من خلَل صفة الرحمة الت ات

َرمضِ  عَلَى يََمش ونَ  الَّذِينَ : خلَلَا؟ قال اَهِل ونَ  خَاطبََ ه م   وَإِذَا هَومناً الْم أول صفة من  سَلََمًا قاَل وا الْم
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أشدُّ ما ، إذ والسكينة، التطامن للحق والخضوع لهالتواضع  :اد الرحمن، صفات عبصفات أهل الْق
، ن أعظم وأشد حجاب بينك وبي الْق، إرحمة الله تبارك وتعال الكبرياءعن الْق ويبعد عن  يصد  

ول للدليل ، عدم النصياع لكلمة الْق :التكبر ومظهر ، عزَّ وجل هو التكبروبينك وبي رحمة الله
معال الْق في  ، وأيد بِّاهالت أيد الله عزَّ وجل بِّا دينه، وأيد بِّا شرعلمظاهر الْجة البالغة  ول ،والبرهان

لحق، إصغاؤه امنه لب الإنسان إل الله عزَّوجل هي تطذ، إن أبرز صفة يَكن أن تجتهذا الدين العظيم
والتزامه بحدوده. أما المستكبر فلن يصل إل الْق، ولن يبلغ الْقيقة، ولن يصل إل رحمة  لندائه، اعترافه به

دم عليه الصلَة آ، وإن الذي جعل ذنب الله عزَّ وجل إنما هو الكبرحمة إن الذي حرم الشيطان من ر  الله.
والإقرار   عزَّ وجلامن للحق والتواضع للههو التطإنما  والمغفرة ، ويقابل بالعفووالسلَم يتبدد وينمحي

لله فتجاوز ا اعترف بالذنب وأخضع نفسه لله عزَّ وجل نَ فمسِي ظلََممت   إِنّه  رَبه  بالذنب له إذ قال
َرمضِ  عَلَى يََمش ونَ  ذِينَ الَّ  سبحانه وتعال عنه لته ثم إن من صفاتِم أنهم ل يقابلون الْاهل بجها هَومناً الْم

، ينبغي أن أقابل السيئ د تساوينابِثل سلوكه فق ئإذا كنت أقابل السي إذا فما الفرق بي الفريقي ؟!
، ومثل هذه الْالة يَكن أن تقتضي مني الإعراض عن كلمة السفاهة الصفة الت ميزنّ الله تعال بِّاب

اَهِل ونَ  خَاطبََ ه م   وَإِذَاوالبذاءة وغير ذلك  مما ل  وغيرها، أو بالسفاهة البذاءة لشتم أو، بابجهالتهم الْم
اَهِلِيَ  نَ بمتَغِي لَ  عَلَيمك مم  سَلََم  ، قابلوا ذلك بالإعراض نسان المسلم أن يتصف به من أموريليق بالإ   الْم

اَهِل ونَ  خَاطبََ ه م   وَإِذَا ؛ بل قابلوا سفاهة بِثلها ول الإساءة بِثلها، ول يقابلوا الأعرضوا سَلََمًا قاَل وا الْم
مم  يبَِيت ونَ  وَالَّذِينَ ذلك كله بالإعراض عن مقابلة الشيء بِثله  العبد الذي عرف ربه  وَقِيَامًا س جَّدًا لرَِبِّهِ

، وأجمل وأعظم ساعات مناجات المول ذكره اختار خير الساعات لمناجاته، وإذا أحبه، وإذا أحبه ذكره
حَارِ سبحانه وتعال هي ساعات الخلوة إليه في هدأت الليل في الْسحار  َسم تَ غمفِر ونَ  ه مم  وَباِلْم  يَسم

 َمم  يبَِيت ونَ  وَالَّذِين سبحانه وتعال مع الله تتصل قلوبِّم وتسموا في مناجاتِا مع ربِّم  وَقِيَامًا س جَّدًا لرَِبِّهِ
ويضرعون إليه، يبسطون أكف الرجاء، أكف التوبة والإنابة، يبسطون ، يناجون الله سبحانه جلَّ شأنه

يبسط كفه بالسؤال إل رب  ، وإنمال يبسط كفه بالسؤال إل عبد ""إذا سألت فاسأل الله أكف السؤال
جوه النفع أو يطمع فيه في ، وحاشى للإنسان المؤمن أن يبسط كفه إل عبد  ير العباد، إل الله عزَّ وجل

 ، ول بالستغاثة ولد الله، فلَ يَدنَّ يده بالسؤال، وإذا كان الْمر كله بي، الْمر كله بيد اللهدفع ضر
وخير ساعات المناجاة  "ا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن باللهإذ"، بالستعانة إل بالله عزَّ وجل
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من ، والذين امتلأت قلوبِّم خشية والتضرع إل الله هي ساعة السحر، ساعة ليرد فيها السؤال والسؤال
 الرب الكريم، ، ومن رأى نفسه مقصراً هرع إلقصرينيرون أنفسهم م ،الله ومخافة من عواقب ذنوبِّم

تفر من عذابه إل أعتابه، تفر من  اللَّهِ  إِلَ  فَفِرُّوا الرحمة، قال ربنا تبارك وتعاليرجوه و  لمغفرةيرجوه ا
إليه وهل لك من باب تلجأ  ذنوبك إل مغفرته، تفر من تقصيرك إل عفوه، وهل لك من مفر إل إليه؟

 إِلَ  فَفِرُّوا ينذرنا من ذاته، ويفتح لنا باب رحمته مُّبِي   نَذِير   مهنمه   لَك م إِنّه  اللَّهِ  إِلَ  فَفِرُّوا إل على أعتابه
 غَراَمًا كَانَ  عَذَابَ هَا إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصمرِفم  رَب َّنَا يَ ق ول ونَ  وَالَّذِينَ  ،مُّبِي   نَذِير   مهنمه   لَك م إِنّه  اللَّهِ 

ل أن نلتجئ إل ، إاب إل أن نلتجئ إل أعتاب رحمتكلنا من ذلك العذ، ول مفرَّ ملَزماً شديداً مؤلماً 
تَ قَرًّا سَاءتم  إِن َّهَا باب عفوك وصفحك نسان وِقفة تأمل، وينظر وهنا ل بد أن يتوقف الإ وَم قَامًا م سم

ال م لكاً ز ي، اليوم لاليوم أيها الإخوة عمل ول حساب، واليوم فرصتك أما الغد ففي علم الله ،في حاله
والله تعال  .، يوشك أن تنتهي الفرصلك، لكن الغد ليس ملكك، إذا أتيحت لنا الفرصة فلَ نضيعنها

، لتكون دائماً مستعداً وجودك وساعة ماضيك، ولكن مستقبلك قد أخفاه عنكأطلعك على ساعة 
، علينا الْساب موقفها ي فييحها الفرص و ، للساعة الت تنتهي فيبي يديه، للرحيل إليه، للأجل للمثول

، فاليوم عمل ول تزال نحاسب أنفسنا أن نعود إل ذواتنا، وننظر في سلوكنا وتصرفاتناأيها المسلمون أن 
وبكم، ويرزقنا حسن الإقبال ؛ لذلك أسأل الله أن يحيي قلبي وقلفرصة متاحة، وغداً حساب ول عملال

رفِ وا لمَ  أنَفَق وا إِذَا ذِينَ وَالَّ والتوبة والإنابة إليه  الرجوعصدق و ، إليه ت  ر وا ولَمَ  ي سم َ  وكََانَ  يَ قم  قَ وَامًا ذَلِكَ  بَ يم
، دال هو منهج حياة الإنسان المسلم، منهج الإنسان المسلم في حياته الوسطية والعتوالعتدال ةالوسطي

كان لديه شيء من المال   فمن، لأنها واضحة في نتيجتها؛ فبنا تبارك وتعال بِسألة النفاقولئن أرمز ر 
 اعه في أسبوع جنفقمن المال ما يكفي لشهر فأ كان لديه كمن  –وأنفقه دون تقدير لمستقبله  فبدده
، إذا أنا والعمر كذلك، والشجاعة كذلك، والجتهاد في الدراسة كذلك –بقية ذلك الشهر  اجواحت

إل  اب قوسي أو أدنى اندفعتبددت الفرص الت بي يدي وغفلت عنها حتى إذا صار المتحان ق
بي يدي فيما ل فائدة فيه، وكذلك إذا  الفرصة المتاحة ، بددتلح ولن أستفيد. فرطتالدراسة لن أف

ي بالضرر بدل أن يعود ، سوف يعود الْمر علوأرهقت ذاتي فوق ما أ طيق من عمل، أجهدت  نفسي
المسرع على راحلته أكثر مما  "ل أرضاً قطع ول ظهراً أبقى إنَّ المنبت  " :، وكما قال النبي علي بالنفع

، راحلتك ن الراحلة ستموت في منتصف الطريق، وراحلتك جسدك؛ لْلن يبلغ القصد تتحمل راحلته
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، فإن نات الت متعك الله عزَّ وجل بِّا، راحلتك مالك، راحلتك جسدك، راحلتك عمركتلك الإمكا
، وإن أرهقت الْجل وأنت قد ضيعت الفرصة كلها ، وجاءكفيه خسرته ا العمر فيما ل فائدةبددت هذ

عليك إن لربك "، كذلك سوف يؤدي ذلك إل هلَك نفسك، فأنت ارفق بنفسك،  فسك بِا ل تطيقن
نك، جعل إرمازاً و العتدال والوسطية في كل شؤ " كل حق حقه  ، فأعطحقاً، وإن لْسدك عليك حقاً 

ه الله عزَّ وجل أنفقه باعتدال، أنفقه وفق حاجاتك، أنفقه وفق ما أعطاك، لديك من المال لذلك المال
ألَ ونَكَ  د فإن زاد عندك فباب الخير واسع، ل تبدمتطلباتك وَ  ق لِ  ي نفِق ونَ  مَاذَا وَيَسم باب الخير  المعَفم

رفِ وا لمَ  أنَفَق وا إِذَا وَالَّذِينَ  ينا أن نكون معتدلي في النفاقواسع  ولكنَّ عل ل يتجاوزوا قدر الْاجة  ي سم
ت  ر وا ولَمَ في نفقاتِم  ل يضنوا على أنفسهم في حاجاتِم ضمن ما أعطاهم الله عزَّ وجل من  يَ قم

عة إذا زادت عن حدها صارت ، صدق على كل شيء، الشجاات وهذا الْمر إذا صدق على المالإمكان
لوب منك أن تَكم العقل في تلك الْرأة الت أودعها ، فأنت مطوإن نقصت صارت جبناً وخوراً  ، تِوراً 

وسيلة مباهاة واستعلَء على ، ول تجعلها وسيلة تِور ول وجل فيك فتستخدمها فيما هو خير الله عزَّ 
ع ونَ  لَ  وَالَّذِينَ  :، ثم قالالخلق ، قام عن أن نعطي الموضوع كل بيانهضيق المي آخَرَ  إِلََاً اللَّهِ  مَعَ  يَدم

 يََمش ونَ  الَّذِينَ لماذا بدأ ربنا تبارك وتعال في صفات عباد الرحمن ب   ولكني سأتوقف عند هذه النقطة:
َرمضِ  عَلَى ع ونَ  لَ  وَالَّذِينَ ، ول يبدأ ب   هَومناً الْم ، فمن ل مع أن هذا هو الْصل آخَرَ  إِلََاً اللَّهِ  مَعَ  يَدم

آن   يَحمسَب ه   بِقِيعَة   كَسَراَب   أعَممَالَ  مم  كَفَر وا وَالَّذِينَ تصح عقيدته ل يصح منه أي عمل آخر   مَاء الظَّمم
ه   لمَ  جَاءه   إِذَا حَتىَّ  سَابِ  سَريِع   وَاللَّه   حِسَابهَ   فَ وَفَّاه   عِندَه   اللَّهَ  وَوَجَدَ  شَيمئًا يَُِدم عقيدته ل  من فسدت الْمِ

؟ لْن أعظم حجاب بينك وبي الْقيقة بالتواضع ول يبدأ بالتوحيدبدأ ، فلماذا فائدة من عمله الصالح
هَا بِِّاَ وَجَحَد وا، هو الستكبار  على الْق عتقادية أن تذعن لَا هو الكبرياءال قَنَت م تَ ي م  ظ لممًا أنَف س ه مم  وَاسم

ا في مواقفهم وفي  دينن، إن كثيرين كانوا يدركون الْقيقة وكانوا يدركون الْق في شرعنا وفيوَع ل وًّا
، لْق، والتكبر يوبق صاحبه ويهلكه، وما منعهم من النصياع لَذا الْق إل التكبر على اتصرفاتِم

، بدأ ربه عليه، نعم ، والتكبر يسخطالصواب وإل السداد، التكبر يهلكهوالتكبر يَنعهم من أن يصل إل 
 .التواضع مفتاح لقبول الخير والْقبالتواضع لْن 

م لديه شيء من وكان هذا الإنسان المسل –ل أقول الكافر-نصحت الإنسان المسلم  أنت إذا 
، تكبراً نظر إليك شذراً وأعرض عنك، إذا كان مالغطرسة والكبرياء، فقلت له هذا الْمر ليصح شرعاً 
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 ن يصغي إليك كبرياء نفسه وغطرستها، كثيرون عرفوا الْق، وتميزت معالمهواستدبر كلَمك وصده عن أ
وما نحن فيه  صدهم عن الْق غطرستهم وكبرياؤهم، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا غيرهم. افي حياتِم، وإنم

علوا عن أن أنهم استكبروا على كلمة الْق واست أبرز أسبابِّا فيمن يدعون التدين الآن من أزمة أحد
خي ليست هي من فلَن، طامنوا لكلمة الْق لْنها من فلَن، يا أ؛ ولْنهم ل يرضوا بأن يتينصاعوا إليه

ظر إل كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن ل يريد أن يقول ل عمر ان وهي من ربك؛ هي ليست من زيد 
؛ لْنه الآخرين إل ذلك. بدأ بالتواضع، لذلك أهلك نفسه وجرَّ  أخطأت، ليريد أن يعترف بخطئهنّإ

وجل وإيَان  ك صفة الوحدانية لله عزَّ ، ثم ذكر بعد ذلقةهو المفتاح الذي يفتح قلبك وعقلك للحقي
 .المقام عن السترسال في بيان ذلك، يضيق العباد بِّا

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولْميع المسلمي
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